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الفلسطيننيالطقسالفلسطينيوت

الجديدةالعربيةوالثورات

الغيابالحضووونفيفن

عامر"نايلمان!

العر!الأفةمشروغالوجدانفيئثيرالذيفلسطينبسؤالالتؤاقةالذواتكل،ذاتهفيالنازأضرمحينالبوعزيزي،أشعل

"؟المأمولةدولةالاشتعالسوىالعربئةالدولمنكانفما.الانعتاقإلى

مستففيالعربثةالثوراتتأثيرسؤالعنالإجابةئمكنلاللتحزردوفاالمتوفدةالفلسطينئة،الذاتلكن.أخرىتلو

ذطثأبمرصينعقلانئيأوعلمئيبشكلالفلسطينيةالقفئة،الخاصمناخهايشبهمنابخفينفشهاوجدت،والانعتاق

ومثق!التحررمنطريخطاباتتجاوزتالعربئة،الثوراتالجديدالمناخ.الحرئينحورحلقهاللتؤبدأتذوابأمام

خطاباروأفرزتها،العربئةالشوارغأفرزتهاثوراثإنها.النخبةءتتناغمبصي!،الكبرىالأسئلةصبغةإعادةإلىشهثةدعوة

أ3،القاتغييزهدفهاثوراث.تقولماتعنيتكنلمشل!:الأهثملتطرخالعربئة،افىراثتخطهااقيالتاريخثةاللحظة

النجاالثوراتلهذهكتبماإذاحينهفىسئنخزمافهوالبديلمنذفلسطينرافقالذيالسؤألإئه.والمصيرالوجودسؤاذ

والاستمرارفتعود،الظروفبتغثرويتلؤنيتشكليزالىوما،الاحتلالبداية

يحدثماخضثمفيفلسطينأينجديد:منلتسألالدأثتلك

الزوحفلسطين.المفكرينأغلثتواضمعولئى؟العالممنالعربثةالبقعةفي

بمصائرفلسطينمصيرربطعلىالفلسطينئيللشأنوالمتابعين

ال!مح!الروختشطت،المنصرمالقرنحمنالأيراربغمنذالآ!اقيالمفتوحالمصييرعنالسؤالوجدفقد،العربئةادول

والخارالداخلفيالسياسئةالتنظيماتتنؤعازديادءالنقاش!.ومشروجمط،الطرحمشروعثة

هأفقدتالعربثيالسياسثيالركودظلوفيالفلسطينثي.

الروضعضعةمنيزيدالتنوغهذاأخذبلبريقها،التنؤعات

الصالنضالطرانقفيالهؤةاتساعمعخاصةالفلههطينئة،السؤالمعنىفيقفكر.

اورقي.التنظيماتدىافىرات!أفي!كنالفلسطينيةالذاتقساؤلاتفيالخوضقبل

.ء-إجابابعنالبحثوقبل،الفلسطينثةالقضثةمستقبلفيالعربئة

جل!تححتالمنطقةالجديدلعرفيالجرستهاأمرنطاسكاافتت!إبجابهإذ.نفسهالسؤالأماموقفبمامنبذلاكهذا،لتساؤلمحتملة

هيصنمطفرضقالغربمحاولةومع"بمالإرهاب))مكافحةيمكنكيف؟مخططبلاإستراتيجئةعنالحديثيقكنكيف

اصطفاؤويمبكاملها،الأوسطالشرقمنطقةعلىحديدمنالفلسطينئةالقضئةموقععنالعفوئةالثوراتئسائلأن

أسدلىشرسبمومعارضيىخجلمؤئل!بينالعربثةالألظمةهيالسياسئةاللغةكانتوإذابعد؟!ئر!عثمالذيممالئمبرنامجها...

متفوألحقتمركزئةكقضثبماالفلسطينثةالرو!علىالخجثالمرحلةهذهفيوتخضع،السياسثةالتكنولوجثاتصنيعةمن

الجديد.العالمئالنظاممنالجديدةالسياسئةللمواقفستفيلغهفأئم!،الأخرىتلودولةفيالثوراثتنحزهلتهديبم

ماتقودسيالممثةعقلانثةعنالآنالحديثيمكنهل؟بالغرض

وحاود،الفلسطينيالروخالسابقةالعربئةالأنظمةاعتقلت؟التشكلقيدسياسثةعقلانثةهيأثمالعربثة،المنطقةفييحدت

الحكم.فيبقاءهاتحدمقنواستفيتوفهتقفينارؤى!اتاد!ضثمهذافيونفسىالثورةبسحرسننجذبهل

إلى:فلسطينأمامالعربثةالأنظمةانقسمتوهكذاعننتساءلبل؟الثورةبعدماالعرجمماللواقعالمتكاملةالنظرثة

الدءبذلكقاصدة،التطبيعثقافةضخوعبروالاتفاقثات،العربئيالشارغأنجزهبماالإيديولوجثةصراعاتهافيمضت

دولها.فيوتوريثهاالسلطةلمشروعئةالغربئيلنافكيف،حدةعلىدولةكلمستوىعلىهذالتمهور؟خلال



فتتلفاهامنجزاتها،العربئةالثوراثتفرضالأولىالفسحةفيأنظمةبأنهاوضئفت،إسرائيلمعبالقطعجاهرتأنظمة2-

الفلسطينيونفتفرضالأخرىالفسحةفيأما.فلسطين،لإسرائيلالمضاذةالعلنثةبمواقفهااثسمتوقد.الممانعة

وتفاقشالحدود،علىالحشوذتتوافد:يريدىونماوحلفاؤهمالذيبالعملالسياسئفعفهاوتجفى.المقاومةوبإيديولوجئتها

الثاني.الحرثةأسطولقضثة،المنطقةفيالإستراتيجئيدورهاأسهمزيادةمعطرذايتناسب

الكئرى"المعركةضسفىتحتشعوبهاعلىسلطتهاوتكريس

الجسلىفلسطين.القضثةتخدمالذيالعملمناكبربشكل"إسرائيلضذ

المنجزاتلبعضالتنكردونمنهذا...مباشبربشبهلالفلسطينثة

أرار.مشالخمامس،النكبةذكرىآذار.حمتالثلاتونالأركط،!م.السياقهذاضمنتحفقتالتى

ليرسمواالجسد،فلسطينحدودإلىالفلسطينئيالشبالبئافدصص

معالتم-لتؤهاماتتوالتي،حثةتزالماالتي-الحئةل!وجسادهم،العربتةالأنظمةهيمنةمنمتحزرهالفلسطينثةالروخالآنتنداخ

علىاندفاغثمة.السياسةكواليسفيداهياك!طين!وردصانتفاضاتها،كلتستجمع:عرقيثورةكلمعيوبمكلوتثور

يذهى.المعالمواضح!دف!ححوموتج!اررواغوكأئها!حرو!الجدييالحامل،الربئيبافيأيىيعلىلتمذدهاتققصاتها،

ءص-سر.!لم.!رالمستبذةالطغمةزوألهوالآنحتىمعروفهومالنضالها.

سطوحهيطهرالديالجسد،المغتصبالجسدانتماصرمزيه

-!الشبابأنهواليومحئىمعروفهووما.الحياةعلىالقابضة
معالتميرسمالفلسطينيئالشباب.وراثحتهالألمراليزيلبيديه

ذإالاتحاد،رغبةتحفزهأبوابها،كلطارقاادسجرر،!طينإفأففل.لحياةطلئامصيرهتؤيرتجاهطريقهيخطالعربئي

رغبةئثيرالداخلفيوشباث.الغاصبالكيانيرىأنيريدىلاالأنظمةقبضةمنانزياخ،فلسطينتاريخفيومفصلئيمهثمانزياخ

هو.الرصاصيس!إزيزأوالحواجزيرىأندونالوصالأنبذلاالانزيا!هذا.ال!نظمةهذهشعوبأحضانإلىالمستبذة

كلثؤرالذيهوبيةالعرالثوراتمناخ.الاكتماليريدالجسدالصالحفيتصثأنالنتائجلهذهبذ،!ولامختلفةنتائجعنئسفر

المستحيل.حدودعلىلتتلاقىالرغباتعلىتقبض،الأقلفي،الشابالزوحأمامففلسطينبمالفلسطينئي

المحاودلاثالفلسطينثيبالشأنالمهتضينمنالكثيرعلىتخفىلا:الحياةمنفسحتين

فلسطينيئنىقياممبيلفيأمريكثةأورولثةحركاث!اتقومالتياثافىرإليهاستقذمهالذيا!تفيتتجفى:الأولىالفسحة

الإسرائيليئ،للكيانسياسئأمعادلأئضكلفلسطي!،أر!ماعلىفيالشبابونجاخ!الثوراتهذهبنجاخرهنوهوالعربفة،

العقباتم!أهغأنالمعلومومن.الفلسطينئةللقضثة!ا!طو-لأماوهناكأهدافها.لإجهاضاورستةالالتفافاتمنحمايتها

الفلسطينيئالجسدأوصاذالمحاولاتهذهبهااصطد!طالتي.الكثيرجعبتهفييحملالفمكنأنعلىيدذ

الآردنوغورالمستوطناثشكلتفمثلأ.الداخلمنالمقطعةالتطبيع،يممناهضةأجلمنصراعاتاليومتخوضتونسفمثلأ،

وكار،المشروعهدامثلقياموجهفيالعقباتأهئمإحدىوفتح.الجديدةتوضد!تورفيدستورثأبنذاووضعهإسرائيل

أرضبىإعطاءمعحالها،علىالكتلهذهبقاخا())الحلولأحذالتيالغازأنابتفجيزوغ،المصرفيالجحانبقبلمنرفحمعبز

يسمبما،السابقةالأرضعنبديلىبمثابةتكونافقب!ماالفلسطينثةالمصالحةمصروأحتضنث،إسرائيلإلىالغازتصذر

الفتاتهذال!ش.والنقبوغزةالضفةعنعبارةهيدولةبقيامتزالمااقي-صريىوفي.الفلسطينئةوالسلطة(("حماسبين

الجهودبذلفيتتوالىالغربيةالحركاثإليهتسعىالذين!سهعلىوالإصرارالمقاومةهوئةعنالحديثيتئم-مخاضهاتعاني

ولذلك.المنطقةفيالراهنالقوىبتوازنرهنلأنه،ل!ح!ميقهاكيالأمز،المقاومةمفهوممعيتناقضلاديمقراطثآنظافاأن

أما.الأخيرةالفترةفيالعربئيالسياستيللركودنتيجةأخلفقداوررفيالثعبلدىوجدانثآالمفهومهذارلمموخعلىيدلل

إلعالت!أجلمن!شسارعةوحراكابجطذةمحاودلالتضىالوم.زوالهأوالنظاماستمرارثةعنالنظربغفق

المذتسويرسبيلفيوذلك،التسويةومحاولاتالسلامعملئةالروختأخذهألىيجبالذيالواقعيئفيتتجفى:الثانيةالفمسحة

ضعهتالذي،الغرب.فلسطينمنمقربهعلىأصبحالذيالثورفيإنالحديد.نهإلنضالوهو،العربتةالثوراتم!الفلسطينئة

اللعبفيأمهز،العربالحكائمضعقكماالعربثةبالثوراتبالسفم،القؤةمناهضةإلىأفضىللقؤةالمستبذةالأنظمةاحتكار

ستحاولالتيالسياسسةالبراغماتئةاستخدامفيوأبرغالسياسثيوالخرونخ،المدنثيالعصيانتنهجليضاغثورالتالثوراتوجعل

الغرب.والاستتباعالهيمنةأنواعمختلرومنالكبرىالحضةلهاحالوفي.سياسئةجدوىعلىيقوممابقدرأخلاقئةقيم!مملى

تهليلهعرالعربئةالصطقةفيالسياسئةمعادلاتهصياغةيعيدالآنجديد.نضالثيخطفيجديذادرشماحدثمايكونقدلمسطين



.الرجوعوحق،العودةطريقإلىالحقعودةمدىيدركملفاتطرحإعادةوعبر،العربئةالمصطئللثورات

الحرئةغواية.موعذألفلسطينفإنلذلك.العربئةالمنطقةلشعوبحساسئتها

تتأفبتنتظر،زيفها.كلمنوتتعزى،با!رادةاليومتتلئس.أضىص-الأضوا"!

و!طين.اروئة،اهـقذساهـحزمهي!تحتال،تغقال،تختال؟ثوراتهمأشعلواالذينالعربالأفرادلمطالبالغرثسيقبلهل

معدو\لوطننالفومئيووجهةالمقذس،باحتضانهاالفتدثنقبلةوإذا؟الغربلدولنذأتمتلعربئ!ذاتببزوغسيقبلهل

قضبعنالباحثوجوى،الشعوبحرثةإلىالماركسيئوسعئيسيقبلفهل،المرجؤةال!هدأفإنجازالعربئيالشدثا!شطاع

وبوصلة-،الكرامةوغرائم،الإنسانبحقوقالمؤمنوعشقبنمطاللأقلعلىأوالحز،لروحهجسذاالعربيالوطنمنبأقل

المفقواوالفردوكما،السياسئيالتقوىوميزانالمصير،تقريرمفترضةلتحالفالتجديل!كشكلالجيوبوليتيكئةالتكئلاتمن

الطاغي.والزوح،المغتصبوالجسذ،الموعودةوالأرضق،فلسطينعنالنظزئغفقأنيضكنوهل؟المنطقةهذهفي

)إسثاقحضوز،خاضةغوايةفلسطينفيالحرئةفإنلذلكالعربئي؟الجسدوقلب،العربيةللكرامةالنرجسئيالجرب

إغوكبحمجتمعةالعالمئةللقوىأئى.للانعتاقتؤا!تئالئلونالسياسةمفاعيليشغلبدأماهوالاحتمالاتهذهوعيإن

وهـ،فلسطينإلىالشاخصةالعيونستك!طريق!بأفيكهذا؟بسرعةلتسيرالعجلةيدفعماوهوجديد،منبفلسطينالمتعلقة

بل!العالمأمعنفكفماتمثعها؟بزددادألفاتزداداقيأدخاويئ.وافت!وصةسالففةفشتزليجسل!إلىفلسطينتقزيمبقصد

التحرير.فيالزغبةأشعلعنهأسفرتماوهو،سياسثةوحدةذايكونأنيجبالجسدهذا

القضفيالعربئةالثوراتتأثير"عنالسؤالفإن،لمسبقمالكلكضرورة"و"حماس))فئا(بينالمصالحةالأشكالمنبشكل

الفلسطينثي."الحضورالجديدلتاكيدالشكلالفلسطينثة"هوالجسد.بفلسطينال!عترافإلىالوصولسبيلفيعملثة

الحضور.وفنالغيابدحضهو.السؤالعبرالإجابةترضىالآنأماكنها.غثرثكمانجطاتهاغئرتال!ن(("حماس

التحريرهدفوإبقاءالعدو،محاورةعدموتشترط،دولةبقيام

الجهادفي،الدينئيمنطقهاعنجزئئأتتنازل""حماس.الشامل

!ديتئموهذا.السلطوفيالسلمثيمنطقهاعنجزئئأتتنازل"و"فتح

ديهوراطالبة.سوريةكاتة:التجشد،بداياتهيتلكجسد.موطئعلىالحصولأحلمن


